
69948 - الترغيب في الصدقة الجارية

السؤال

أريد كلمة فيها بيان ما المراد بالصدقة الجارية والترغيب فيها .

الإجابة المفصلة

ونِ ( الذريات/56 دُ بُ عْ الإِنْسَ إِلا لِيَ نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ فإن الله خلق الإنسان لعبادته ، قال تعالى : ) وَ

وشرع له من العبادات ما ينال به الثواب والأجر الجزيل في الدنيا والآخرة .

ولم تقتصر هذه الأعمال والعبادات على الحياة الدنيا فقط ، بل شرع له من الأسباب ما تزداد به حسناته بعد مماته ،
نْ ثَلاثٍ : لُهُ إِلا مِ مَ عَ عَ طَ انُ انْقَ اتَ الإِنْسَ ا مَ وهي الصدقات الجارية ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ) إِذَ

و لَهُ ( رواه مسلم )3084( . عُ دْ الِحٌ يَ لَدٌ صَ وَ عُ بِهِ ، وَ فَ نْتَ لْمٌ يُ عِ ةٌ ، وَ يَ ارِ ةٌ جَ قَ دَ صَ

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

لاثَة ; اء الثَّ يَ هِ الأَشْ ذِ ي هَ , إِلا فِ اب لَهُ د الْثوَ دُّ ع تَجَ طِ نْقَ يَ تِهِ , وَ وْ ع بِمَ طِ نْقَ ت يَ يِّ ل الْمَ مَ يث أَنَّ عَ دِ نَى الْحَ عْ اء : مَ لَمَ الَ الْعُ "قَ
ة , يَ ارِ ة الْجَ قَ دَ لِكَ الصَّ كَذَ نِيف , وَ لِيم أَوْ تَصْ عْ نْ تَ هُ مِ لَّفَ ي خَ لْم الَّذِ لِكَ الْعِ كَذَ به , وَ نْ كَسْ لَد مِ نَّ الْوَ إِ ا; فَ بهَ بَ نِهِ كَانَ سَ لِكَوْ

قْف " انتهى. يَ الْوَ هِ وَ

قُ لْحَ ا يَ مَّ لَّمَ : ) إِنَّ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى ابن ماجه )224( عَ
ا بَنَاهُ ، أَوْ دً جِ سْ ثَهُ ، أَوْ مَ رَّ ا وَ فً حَ صْ مُ كَهُ ، وَ رَ ا تَ الِحً ا صَ لَدً وَ هُ ، وَ رَ نَشَ هُ وَ لَّمَ ا عَ لْمً تِهِ : عِ وْ دَ مَ نَاتِهِ بَعْ سَ حَ لِهِ وَ مَ نْ عَ نَ مِ مِ ؤْ الْمُ

تِهِ ( حسنه وْ دِ مَ نْ بَعْ هُ مِ قُ لْحَ اتِهِ ، يَ يَ حَ هِ وَ تِ حَّ ي صِ الِهِ فِ نْ مَ ا مِ هَ جَ رَ ةً أَخْ قَ دَ اهُ ، أَوْ صَ رَ ا أَجْ رً يلِ بَنَاهُ ، أَوْ نَهْ بِ ا لابْنِ السَّ تً بَيْ
الألباني في صحيح ابن ماجه .

والصدقة الجارية هي التي يستمر ثوابها بعد وفاة الإنسان ، ولذلك خصها كثير من العلماء بـ )الوقف( كمن بنى
مسجداً ، لأنه يجري عليه ثوابه ما دام الوقف باقياً .

وأما ما لا يستمر ثوابه – كإطعام الفقراء والمساكين – فإنه لا يصح أن يسمى صدقة جارية ، وإن كان فيه ثواب
عظيم ، إلا أنه لا يسمى صدقة جارية .

تِ " انتهى . وْ دَ الْمَ ا بَعْ هَ رُ ي أَجْ اقِ ةَ , الْبَ يَ ارِ ةَ الْجَ قَ دَ قال ابن حزم في المحلى )8/151( : " الصَّ
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وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين )4/13( : الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان بعد
موته .

والذي يتصدق به الإنسان من ماله ، هو ماله الحقيقي الباقي له ، الذي ينتفع به .

الَ النَّبِيُّ قَ فقد روى الترمذي )2470( أنهم ذبحوا شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقوا بها إلا كتفها، فَ
ا . صححه هَ فِ تِ رَ كَ يْ ا غَ لُّهَ يَ كُ الَ : بَقِ ا. قَ هَ فُ تِ ا إِلا كَ نْهَ يَ مِ ا بَقِ الَتْ عائشة : مَ ا ؟ قَ نْهَ يَ مِ ا بَقِ لَّمَ : مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

الألباني في صحيح الترمذي .

والمعنى : أن ما يأكله الإنسان هو الذي سيفنى ولا يبقى له ، وأما ما تصدق به فهو الباقي له عند الله ، ينتفع به يوم
نْدَ اللَّهِ بَاقٍ ( النحل/96 . ا عِ مَ دُ وَ نْفَ مْ يَ كُ نْدَ ا عِ القيامة ، وفي هذا الحديث إشارة إلى قوله تعالى : ) مَ

نَى الشمسُ من رؤوس العباد دْ هِ يوم القيامة ، يوم تُ تِ قَ دَ لِّ صَ ي ظِ رِئٍ فِ لّ امْ وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كُ
ى يحكم الله بين الناس . رواه أحمد )16882( وصححه الألباني في صحيح الجامع )4510( . تَّ ، حَ

فلتبادر يا أخي بالصدقة ، واحرص أن تكون صدقتك جارية ، حتى تنتفع بها بعد الممات .

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
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